
 اللغة العربية المشتركة واللهجات العامية

 محمد الحباس . د
  جامعة الجزائر

أثيرت في الكثير من الدراساتت اددثثاـ ا سا ان  ااد ارقين او ع أ   ااد        

 هل كتن العوب ثينحدث ن هاه  اللغاـ في    العوب ا مقألـ اللغـ العوبيـ ار تركـ، 

ت الختصاـ  اادمت ثوثاد ن    أم كاتو ا ثلئوا ن يليهات في ادات      حيتتهم الي ميـ،

الينعبير  ن ار ت و في الخطتبـ  ال عو  غيرهمت من فا ن الق ل، ثم ثقاينعمل ن في  

الختصـ بكل  بيلـ ؟ أجاتب جال الدارساع    ( اللغتت)حيتتهم الي ميـ اللهئتت 

  هي اللغـ الأدبيـ الوا ياـ،  العوب المحدثع بتلق ل ب ج د لغـ  وبيـ م تركـ،

 .عتميـ الي ميـ بجتوبهت اللغتت ال

في  (1) الهي يمكن   له في هها ار ض ع ه  أن اللغتت جميعات اات مقاين ثتن   

 ه  ارقين ى اللغ ي الهي ثلئأ فياه أصاحتب    مقين ى اديتة الي ميـ،: الينعبير 

اللغـ يلى الكثير من الينقتهل في الينعبير كتدهف  الإدغاتم  الينقاهيل، مايع ما      

 مقين ى الينعبير الوفيا  الاهي ثعينماد    . ا ارقين ىمبدأ ا  ينصتد الهي ث ي  في هه

فيه  لى اخينيتر الألفات   يخاواا اداو ف مان هترجهات الأصاليـ  المحتف اـ        

 بتلجملـ ففي هاها ارقاين ى ثلئاأ     ال دثدة  لى الق ا د الاح ثـ  الصوفيـ للغـ،

 .(2)الاتطق ن يلى مبدأ الينحقيق الهي ثقتبل مبدأ ا  ينصتد
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غـ العوبيـ فإوات نجد ههثن ارقاين ثع  اتهوثن فيهات مان      يذا رجعات يلى الل

 ين كتن الكثير من خصاتص  لغاـ الينطتطا        خعل مت سئل لات  لمتن اللغـ،

 لكن م  ذلك  صلات بعض هه   . ذلك لعدم  ج د أجهزة لينقئيل الكعم تصلات،

سمعا  مان   : "ذكاو سايب ثه في كينتباه  اتل      .الخصتص  في كين  الاح  العوباي 

 بلاى فاتفعل ا،    أ  تفعلا ا، : أراد ا  فاتو و،  بلى فات،  أ  تت،: ب من ثق ل العو

حادثات  : " ذكو في مكتن آخو  اتل  . (3)" لكاه  ط  كمت كتن  تطعت بتلألف في أوت

:   أفقدتم مكتوكم هها ؟ فقتل : أوه سم  بعض العوب   يل له  (4)أب  الخطتب

 .(5)"لُمِ  الصبيتنَ :الصبيتنَ بأبي، كأوه حَهِرَ أن ثعم فقتل 

فهها  نح   كثير ثابع لاات كياف كاتن العاوب ثالد ن اللقاتن العوباي في         

ذكاو   بل كتو ا ثلئو ن يلى مثل هها ادهف في لغاـ ال اعو،   هتطبتتهم الي ميـ،

 : تل ال ت و  ه  ارقكع  سيب ثه ذلك،

 هَياْئاَت باِغَيْو  سِعَح كَاقَاتعٍ ي لَى الْ  أَخَاتكَ أَخَاتكَ ي نَّ مَنْ َ  أَخاَت لَاهُ

 .(6)الزم أختك: كأوه ثوثد 

لكن  ج د هاهثن ارقاين ثع في الكاعم   ثعا  أن لغاـ ال اعو  الخطتباـ        

 القوآن الكوثم كتو  بعيدة  ن لغتت الينطتط  لدرجـ ثصاع   لاى العتماـ أن    

ن  هاها مات أخطاأ فياه الكاثير ما       مثلمت ه  ال أن  اادوت اليا م،   تفهم هه  اللغـ،

 ف ق هاها   ثابع   : " ثق ل الدكين ر يبواهيم أويس الدارسع المحدثع كمت  لات،

أ لغـ تختطبه بع أبااتن  بيليناه تلاك الا       لات ابن ج  مت  اى بكعم الفصيح،

أم كاتن ثعا  لغاـ الأدب     تخض  لصفتت ختصـ مميزة  ن غيرهت مان القبتصال،  

 (7)"ن ائااـ  ااوث  ؟ هااي اللغااـ الاا  اكينقااب  مع اام صاافتتهت ماا   ال ااعو،
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 لكن ادقيقـ أن ابان   فإبواهيم أويس يذن ثوى أن ابن ج  أهمل هها الين ضيح،

 ه   دم  ج د اخينعفتت بع  ج  اوطلق من ال ا   اللغ ي العوبي كمت شتهد ،

 مت ا خينعف اللاهئي ي  كيفياتت هينلفاـ في أدان     لغـ الينطتط   لغـ الأدب،

ج  وفقاه أن ا خينعفاتت اللهئياـ باع القبتصال         د  ور ابن. اللقتن العوبي

هها القدر من الخعف  لى  لينه  وزارتاه تينقاو   " العوبيـ كتو  طفيفـ جدا ف 

فأمات الأصا ل     ينمت ه  في شين من الفو ع ثقير، غير تينفل به    معيج  ليه،

 .(8)" مت  ليه العتمـ  الجمه ر فع خعف فيه 

ئج لينبيتن أن لغـ الينطتط  الي مي كتو   يمكن أن وق ق مجم  ـ من اد

 : ي  مت ذكووت من ا خينعفتت الأداصيـ الطفيفـ   ادهم هي وفقهت لغـ الأدب،

ين ر اة اللغاـ حااع  ااتم ا بجما  اللغااـ   ثعينمااد ا  لاى لغااـ ال ااعو     .1

بل ا ينماد ا أكثاو مان ذلاك  لاى لغاـ الينطتطا           الخطتبـ  القوآن الكوثم فقط،

 رحلا ا يلى البتدثاـ ر اتفهـ الأ اواب الفصاحتن       بتصال الفصايحـ،  الي مي  اد الق

 كاتن مان أباوؤ هال ن أبا   ماو  بان العاعن            ض ا هاتك القاع ذ ات العدد،

 كاها الخليال بان     الأصمعي  أب   بيدة  أب  ؤثاد الأوصاتري،  :  تعمهته الثعثـ 

 يرهم كثير أحمد الفواهيدي  ابن الأ وابي  أب   مو  ال يبتوي  الكقتصي  غ

كتن اللقتوي ن العوب  تمـ ثعينمد ن  لى أ واب فصحتن في تقاع اللغـ  .6

العوبيـ مثل أبي مهدثـ  أبي خيرة  اراينئ   ال ئوي الهي أخه  اه ابن ج  

  الو اثتت تدلات  لى أوهم كتو ا ث تفه وهم في تختطبهم الي مي العتدي، كثيرا،

 .الخطتبـ فقط   ثك و ا ثاقل ن  اهم لغـ ال عو  

 ل  كتوا  الفصاحى لغاـ الأدب  الطبقاـ الوا ياـ فقاط رات أخاه الاو اة          .3

لأن هل ن الأ واب   يمثل ن الطبقـ الوا ياـ   من الأ واب ادفتة اراينئعع للكلإ،
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بال يواات  جادوت الاو اة     . في المجينم  العوبي كغيرهم مان الباداة في كال مجينما     

ترقيتس  ادهم   ثكن الو اي ا جينمات ي   ف ثقينبعد ن ادضو من ر عـ الفصتحـ،

 هها كتن مين فوا للأ واب فقط،   الثقتفي  ينمت كتن  دم ا خينعط بتلأمم الأخوى،

 .ختصـ بعد الفين حتت الإسعميـ

  نجد شتهدا  احدا من اللغ ثع  الاحتة العوب القدمتن أثبا   جا د    .4

 (9)بل ا ينبر ا هه  اللغتت بليـ،هها الفوق بع اللغـ الأدبيـ  اللهئتت العوبيـ الق

فل   جد ا هها الفاوق رات سائل ا هاه       .فصيحـ بتل و ط ال   د هت في الفصتحـ

بتب اخينعف اللغاتت  كلهت : "  رت  تل ابن ج   اللغتت ضمن اللغـ الفصحى،

 الهي  جدوت   اد هل ن اللقتويع العوب ه  مازجهم باع اللغاتت    . (10)"حئـ 

 لغـ ال عو  القوآن الكوثم، بل ا ينماد ا  لاى لغاتت العاوب في      بع( اللهئتت)

 .تفقير القوآن الكوثم  ال عو

  يحدثات الينترثخ أن العوب  جد ا صع بـ لغ ثـ في فهم القوآن الكاوثم   .5

   ت جه هه  الينهماـ يلى الوسا ل ا صالى ال  لياه        اددثث الاب ي ال وثف،

كمت أن القوآن وفقه وا   لاى أن ال  از     وه، سلم ا بأوه أتتهم بكعم   ثفهم  

وَمَا  : تل تعتلى   جل   ثوسل رس   ي  بلقتن   مه حينى تق م  ليهم ادئـ،

 القوآن   ثازل لطتصفاـ مان   .   (11)أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

ََ  : ارينعلم  الأمي  تل تعتلى اروأة  الوجل   الاتس بل لعتمـ الاتس، وَمَا أَرْسَللْنَا

 الينترثخ يحدثات أن العاوب كاتو ا ثفهما ن    .   (12)إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً

 .القوآن جميعت  كتو ا ثقوص وه حق  لغتتهم

هه  بعض ادئج ال  تدحض   ل القاتصلع باتلينفوثق البعياد باع اللغاـ      

 . كـ  بع لغتت الينطتط  الي ميالأدبيـ ار تر
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 الغوث  أن الهثن  تل ا بهها الوأي وص ا  لى أن من خصتص  هاه  اللغاـ   

 لاهلك   ثينقاهات   : " ذكو ذلك يبواهيم أويس في   له  ار تركـ أوهت لغـ ختصـ،

 هي  ين كتو  مفه مـ لعتمـ العوب ثقامع ن يليهات في    ي  الختصـ من العوب،

 لهلك كتو ا  هت   تكن في مينات ل جمه ر الاتس   تمينهم،غير أو ش ق  ي ئتب،

 لكان  . (13)"ثو ن يجتدتهت ممت ثو ى بترون يلى اروكز اروم ق بع أهلاه    ايرته   

ي  يذا ا ينبروات أن يجاتدة    رأي يبواهيم أويس هاها   ثقايناد  لاى شاتهد  ادثم،     

ت و أ  الخطي  فتل   هها غير صحيح، الفصحى تع  يجتدة فن الق ل بتلضو رة،

بل يحينتا كاهلك يلى     يحينتا يلى يجتدة اللغـ فقط لكي ثك ن شت وا أ  خطيبت،

  د  جدوت أوتست كثيرثن يجيد ن لغـ من اللغتت  لكاهم ليقا ا   ار هبـ الفطوثـ،

ففي  تميينات الي م  ادوت شعوان .  ذلك لعدم ت فو ار هبـ لدثهم ب عوان    خطبتن،

ن شعوا في مقاين ى   يمكان لأي ماينكلم بهاه  العتمياتت أن      ال عو ال عبي ثق ل 

فكاهلك ال اأن    .   ثينثقفا ا بثقتفاتت أخاوى     م  ذلك فلقتوهم لقاتوات،  ثق له،

 . بتلاقبـ يلى العوبيـ القديمـ

 فتل ت و أ  الخطي   ادهم   ثفضل غير  لأوه تعلم لغاـ را ياـ  ان لغاينهم،    

بادليل أوهام كاتو ا     لى ار هبـ   يلى اللغاـ، فتلفضل راج  ي  ينمت لق له ال عو بلغينهم،

 جملاـ القا ل في هاها    . ثفهم ن كعمه كمت صوح بهلك الدكين ر يباواهيم أوايس وفقاه   

 . ار ض ع أوه ليس كل من أجتد لغـ من اللغتت يمكاه أن ثق ل بهت أدبت شعوا أ  وثوا

  من خصتص  هه  اللغـ ار تركـ  اد هل ن البتحثع هي ك وهت لغاـ غاير  

 لهلك   ثصلح مطلقات أن وقا ل أوهات لغاـ ساليقيـ لكال       : " سليقيـ لكل العوب

 هه  هي الصفـ الثتلثـ من الصفتت اللغـ ار تركـ  هي أوهت ليق  لغـ  العوب،
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لأن معاى القليقـ ه  أن تينكلم لغـ من اللغتت بغير شع ر بمات اات مان     سليقيـ،

ـ العوبيـ كتن ثينعلمهات الخطباتن   ثوى بأن اللغ فعبد الين اب رمضتن. (14)"خصتص 

 هاها شاين       كتو ا ث عو ن بخصتصصاهت الاح ثاـ  الصاوفيـ،     ال عوان تعلمت،

بل هي تثب  العكس  ه  أن العوب جميعت ال عوان ماهم  تثبينه الو اثتت القديمـ،

 الهي كتن ثينفتضل فيه   غير ال عوان كتو ا ثينكلم ن العوبيـ  ن سليقـ د ن تعلم،

 مااهم مان كاتن     فماهم من كاتن ثقا ل ال اعو ار،ات ،         ل ال عو،ال عوان ه

هاها مان    .ثاقحه  يج د  مثلمت ثو ى  ن ؤهير بن أبي سلمى صتح  اد ليتت

 من جهـ ثتويـ فإن البح ث العلميـ في اللقتويتت الينعليميـ   تصدق هه   جهـ،

ثـ لغـ ا يمكن أن تصير فتللغـ ار تركـ ا يذا سلمات بهت في العوبيـ أ  في أ الا وة،

سليقيـ يذا تُعُلِّمَْ  في الصغو  ب و ط ذكوهت ابن خلد ن  اد تحدثه  ان ارلكاتت   

 ـ      اللقتويـ، . (15) ه  مت  ورتاه البحا ث العلمياـ في اللقاتويتت الينعليمياـ اددثثا

 . فليس مقينحيع أن تصبح أثـ لغـ أ  ائـ سليقيـ يذا تعلم  بينلك ال و ط

 اب رمضتن  لى رأثه هها بأن اللحن كتن ثق  من العوب ثم ثبرهن  بد الين

 يمكان   (16)فل  كتو  هه  اللغـ سليقيـ رت   ا  فيهات اللحان     بل الإسعم  بعد ،

الق ل في هها ارضمتر بأن اللحن الهي كاتن ثقا   ااد العاوب في الجتهلياـ كاتن       

 يقيـ  ادوت، ه  مت ثقمى بفلينتت اللقتن ال  تحدث لات في العتميـ القل بقيطت،

   يحادث اللحان ي  بعاد أن     لكن جمه ر العوب كتو ا   ثلحا ن في كعمهام، 

 هاها مات أجمعا   لياه كال       اخينلط العوب بغيرهم بعاد الفين حاتت الإساعميـ،   

   ث ه أحاد ممان ر  ا    الو اثتت ال  تحدث   ن أسبتب  ض  الاح  العوبي،

 .الين اب رمضتن كعمه هها ؟فلقات ودري من أثن اسينقى  بد  هه  الو اثتت،
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 أصل اللغة العربية المشتركة في نظر القائلين بها

بدن ا ثبحث ن  رت اسينقو رأي هل ن البتحثع  لى  ج د لغـ أدبيـ م تركـ،

فاهه  فوثاق يلى أوهات لغاـ  اوث  الا  وازل بهات القاوآن           . ن أصل هه  اللغـ

 ختصـ الاف ذ القيتساي   ي، ا ينمد ا  لى  دة حئج لإثبتت هها الوأ ،(17)الكوثم

ف جد ا أن هها الاف ذ   ثينهيأ ي  لقوث  فحكم ا  لى أن   ا  ينصتدي  الدث ،

 اسيناينج بعضهم من كعم القادمتن القتصال    لغينهت هي أصل اللغـ الأدبيـ ار تركـ،

بأن  وث ت هي افصح القبتصل أن هال ن الاحاتة جعلا ا لغاـ  اوث  مقيتسات للغاـ        

  فا ا  لاى الخطاأ اراهئاي الأ ل يذ جعلا ا ساان العاوب في         هات : "الفصحى 

 أخضاع ا مقتثيقاهم رات سمعا   مان ألفت هات        كعمهت مت ساينه  وث  أ  تمثليناه، 

 ادقيقـ أن الاحتة العوب القدمتن   يجعل ا لغـ  اوث  مقيتسات   . (18)" تواكيبهت 

ا ينمتدهم  لى  الدليل  لى ذلك ه    ينمت  صف هت بأوهت أفصح اللغتت، للفصحى،

ثق ل أب    بتصل نجدثـ في أخه اللغـ م تفهـ  يبعتدهم  وث ت من ر عـ الفصتحـ،

 أسهلهت  كتو   وث  أج د العوب اوينقتدا للأفصح من الألفت ،: " وصو الفترابي 

 الاهثن   . أحقاهت مقم  ت  أبياهت يبتوـ  مات في الاافس    لى اللقتن  اد الاطق،

  اهم أخه اللقتن العوب من بع  بتصال   بهم ا يندي، اهم وقل  اللغـ العوبيـ  

 فإن هل ن هم الهثن  اهم أكثو مت أخه  مع مه،  يس  تميم  أسد،: العوب هم 

ثم ههثل  بعاض كاتواـ  بعاض       ليه اتكل في الغوث   في الإ واب  الينصوثف،

 بتلجملاـ فإواه   ثلخاه مان         ثلخه  ن غيرهم من ستصو  بتصلهم، الطتصيع،

لأن الهثن وقل ا اللغـ صتدف هم حع ابيندأ ا     من حتضوة ادئتؤ،. .ضوي  طح

 . (19)"ثاقل ن لغـ العوب  د ختلط ا غيرهم من الأمم،  فقدت ألقاينهم



 العدد الثامن-مجلة اللغة العربية 

 

626 

هها الكعم  نح   ه  الهي جعل بعض الدارساع ثقعا ن في اتهاتم الاحاتة     

 من جهـ  غتت،فهم من جهـ ثصف ن لغـ  وث  بأوهت أفصح الل العوب بتلينات ض،

 ـالفصتحـ بأن :  دل هها الينات ض ال تهوي وق ل . (20)أخوى ثقينبعد وهت من ر ع

لغـ  وث  كتو  أفصح اللغتت في الجتهليـ  ؤمن وز ل القوآن حينى وهتثـ القاون  

فلم  فقد دخلهت اللحن  فقدت، (21)أمت في ؤمن الينحوثتت اريداويـ الأ ل اائوي،

 . بتلينتلي فع تات ض في ادكم أفصح اللغتت،تبق فصيحـ فضع  ن ك وهت 

الأخاه  ان  اوث     "   د أدى هها ال هم ببعضهم يلى الق ل بأن الو اة آثو ا 

فين هم . (22)"  يس  تميم  أسد  ههثل  غيرهم ممن كتو  ماتؤام في  سط الجزثوة

يبواهيم أويس أن الو اة أخه ا  ن  وث  رات سمعهام ثق لا ن باأن  وث ات أفصاح       

 ارقص د  .  د رأثات أن الفترابي و   لى  دم الأخه من حتضوة ادئتؤ تصل،القب

أمت ر اثـ ارأث ر من كعم العاوب   بتلأخه هات ه  الأخه اربتشو من أف ا  الفصحتن،

   تقامى هاه  العملياـ  ااد      فه  ثعم كل العوب في الجتهلياـ  صادر الإساعم،   

 .تطلق الو اثـ أثضت  لى الأخه اربتشو   د الاحتة القدمتن أخها ينمت تقمى ر اثـ،

 ذه  تمد حقن كتمل يلى أن العلمتن القدمتن ل  ا ينمد ا  لى لغـ  اوث   

 هها   ينقتد  بأن لغـ   حدهت لكتن ذلك أجدى في الك ف  ن   اوع الفصحى،

 . (23) وث  هي اللغـ ار تركـ

 ذجيـ ار تركـ،هه  هي آران الفوثق الهي ؤ م أن لغـ  وث  هي اللغـ الام 

 ينمات   أمت أصحتب الوأي الثتوي فهم ثو ن أن اللغـ ار تركـ ليق  لغـ  اوث ، 

 رد ا  لى حئج القتصلع بتلوأي الأ ل باأن  وث ات      ،(24)هي لغـ جمي  العوب

 أمت   ل القدمتن بأن  وث ت أفصح القبتصل، ثكن ات ذلك الاف ذ الهي وقب   يليهت،

فه  وتتج  ن تعتطف هل ن ما   بيلاـ الاابي ا صالى ال        أن القوآن وزل بلغينهت

 . ليه  سلم ا
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فلمت ذكو   ثبد  أن كع من الفوثقع ربط بع الفصتحـ  بع اللغـ ار تركـ،

 ن هل ن أوهم ثقصد ن أن لغـ  وث  هي اللغـ  القدمتن أن  وث ت أفصح القبتصل،

 . ار تركـ الام ذجيـ الفصحى

أ  أن القوآن وزل بهت  ن أن لغـ  وث  أفصح اللغتت، ادقيقـ أن مت ر ي م

كتو   وث  ،ينبي ا أي تخيناتر ا أفضال    :  تل  ينتدة : " مثلمت جتن في اللقتن 

فهاها   ثادل   . (25)"لغتت العوب حينى صتر أفضل لغتتهت لغيُنهت فازل القوآن بهات 

ثادل    ينمات  أي اللغـ ار تركـ،  لى أن لغـ  وث  هي الفصحى بمفه مهت الي م،

 لى أن  وث ت كتو  أفصح القبتصل للقب  الهي ذكو   ينتدة،  كهلك لبعدهت  ن 

  ثعا  أن لغينهات هاي    " أفصح اللغاتت : " تعبير  الأ تجم من جمي  الجهتت،

بدليل أخه الاو اة مان    كمت ه  ال أن الي م،  مت  داهت ائتت  تميـ، الفصحى،

  هها أوهت أفصح بصيغـ الينفضيل، ينمت ثع  كثير من القبتصل العوبيـ غير  وث ،

فع  جه يذا في أخه هها الكاعم لعحينئاتا باه  لاى أن لغاـ        مت  داهت فصيح،

 .أي ار تركـ بع جمي  القبتصل العوبيـ  وث  هي الفصحى،

فع يحاينج   أمت   ام بأن القوآن وزل بلغـ  وث  ثع  أوهت كتو  م تركـ،

 .زل بتللغـ ار تركـبه  اد القتصلع بأن القوآن الكوثم و

أمت نحن فافهم من هها كله أن القبتصل العوبيـ كتو  تينفات ت في الفصاتحـ   

 بتليناتلي   أي القعمـ من اللحن الاتتج  ان اليناأثو بتلأ اتجم،    بمفه مهت اللغ ي،

أمت وز ل القوآن بلغينهت فع ثع  . كتو   وث  أفصح القبتصل لبعدهت  ن الأ تجم

 بلغاـ  اوث      ينمت وزل القوآن بلغـ ادئاتؤ  تماـ،   كـ،أوهت كتو  اللغـ ار تر

 لكن  رد فيه الكثير من اللغتت الأخوى كمت ذكو ذلك القي طي في كينتبه  ختصـ،
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 ،(26)(فيمت     فيه بغاير لغاـ ادئاتؤ   : )تح   ا ان ( الإتقتن في  ل م القوآن)

 لكان   ، معاى هها أن القوآن وزل بتللغـ العوبياـ الا  هاي لغاـ جميا  العاوب      

فئاتن   العوب كتو  تلدي اللقتن العوباي بكيفياتت هينلفاـ في  ا اهو جزصياـ،     

 كيفيـ  وث  ختصاـ  لاى ا ينباتر أن الوسا ل ا       القوآن بكيفيتت ادئتؤ  تمـ،

 الق م الهثن أوازل فايهم أ ل مات أوازل كاتو ا هام        صلى ال  ليه  سلم ا  وشي، 

  د ذكو القي طي  ئتؤثـ، لكن  ردت فيه بعض الكيفيتت بلغتت غير ح  وث ،

  حماير،   أؤد شاا نة،   هاهثل،  لغتت الكثير من القبتصال العوبياـ مثال الايمن،    

كمت ذكو أثضت أواه رأى تأليفات مفاودا في     كثير،  غيرهت  كاتوـ،  ه اؤن،  الاط ،

فاا ن الأفااتن فيمات في القاوآن     ) من الكين  ارللفـ في هها الفن كيناتب   هها الا ع،

 . (27)الج ؤي  بن( بلغـ همدان

 لايس   .فهها يذا ه  تفقير   ام وزل القوآن بلغـ  اوث  أ  بلغاـ ادئاتؤ   

فكتو  لغـ  وث   معات  أن القوآن وزل بلغـ م تركـ  في وفس ال    بلغـ  وث ،

 .في و و هل ن الدارسع هي هه  اللغـ ار تركـ

 جعال   : "ثلثد هها ارهه  الهي ذهبات يليه مات ذكاو  الأؤهاوي في   لاه     

ا  ز  جل ا القوآن ارازل  لى الابي اروسل تمد ا صلى ال  لياه  سالم ا       ال

 هم الابي  ارهتجو ن  الأوصتر  لأوه وقبه يلى العوب الهثن أوزله بلقتوهم،  وبيت،

 .(28)"الهثن صيغـ لقتوهم لغـ العوب في بتدثينهت   واهت العوبيـ

تن،    شاك أواه  اترن باع      نحن وعلم أن الأؤهوي شاتفه العاوب الفصاح   

أمت اخينعف القوانات القوآويـ . (29)فلم يجد فو ت ثهكو كعمهم  بع القوآن الكوثم،

فواج  يلى  دة أسبتب ماهت  أشهوهت ا خينعفتت اللهئياـ  ااد العاوب،  هاها     
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 دليل آخو  لى أن لغـ القوآن لغـ جمي  العوب،  ليق  لغاـ الطبقاـ الوا ياـ،   

د ن القاوآن الكاوثم حقا  لغاتتهم،     وجاه هاها مان        حيث كتن العوب ثل

: ثلكد هها مت ر ا  ابن فترس  ن ابن  بتس ا رضي ال  اهمات  اتل     الفصتحـ،

 لى سب  لغاتت، ماهات  اس بلغاـ     : أ   تل  وزل القوآن  لى سبعـ أحوف،"

أ  :  هاي  اس  بتصال      ليت ها اؤن، :  هم الهثن ثقتل ام  العئز من ه اؤن،

 ...(30)اهت سعد بن بكو  ج م بن بكو  وصو بن معت ثـ  ثقيفم أرب ،

أوزل القوآن أ   : "ماهت   ذكو القي طي آران كثيرة في تفقير هها اددثث،

ثم أبيح للعوب أن ثقون   بلغتتهم  بلقتن  وث   من جت رهم من العوب الفصحتن،

   ثكلاف   ال  جوت  تدتهم بتسينعمتات  ن اخاينعفهم في الألفات   الإ اواب،   

 .(31)"أحدا ماهم ا وينقتل  ن لغينه يلى لغـ أخوى للم قـ

 النحاة العرب القدماء ولغات العرب 

 :يذا بحثات  ن مد وـ الأدب العوبي فإوات نجدهت تينك ن من 

 .القوآن الكوثم .1

 .اددثث ال وثف  لى خعف بع العلمتن .6

 .ال عو الجتهلي  الإسعمي يلى ؤمن  ه ر اللحن .3

 .الاثو الجتهلي الإسعمي  الإسعمي يلى ؤمن  ه ر اللحن .4

 .كعم فصحتن العوب ارو ي م تفهـ .5

 هي في مجم  هت تك ن مات ثقامى بتللقاتن     هه  هي ر افد اللقتن العوبي،

هها مات  . ي  أوهت   تقير  لى وقق  احد في تأدثتت القبتصل العوبيـ ات العوبي،

 .قدمتن بتللغتتأطلق  ليه الاحتة العوب ال
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 ينمت درس هت بت ينبترهت ر افد للقتن    ثدرس هل ن العلمتن اللغتت مافصلـ،

 ا ينمد ا  تهوة ال ي ع ا  ختصاـ البصاوث ن مااهم ا فمات        العوبي ال احد ار حد،

شتع  اد جمي  أ  أكثو القبتصل أخه  لى أوه يمثل الأفصح الهي يجا ؤ القياتس   

 .(32)ي لغتت مت ختلف هها ال ي ع سم  ليه،

ثقا ل تماد حقاع آل       د اوينقد بعض الدارسع المحدثع هاها ارااهج،  

 ادق أن البصوثع  الك فيع أغفل ا الينفوثق باع اللاهئتت العوبياـ    : "ثتسع 

فعع   ثفوق هل ن العلمتن باع مات سمات  بتللاهئتت  باع      . (33)" اللغـ ار تركـ

بل كاتن  اادهم    ائتت في مقتبل الفصحى،لأوه   ثكن  ادهم  اللغـ ار تركـ،

 لغـ الجمها ر،  ائتت اتحدت في الكثير من خصتصصهت فك و  اللغـ ال تصعـ،

 . اخينلف  في البعض الأخو فك و  مت ثقمى بتللغتت

لكن الهي   يمكن  ب لاه مان طاوف اراينقادثن رااهج الاحاتة القادمتن ها          

 اللغتت في تقااع اللقاتن العوباي،   ا ينقتدهم خطأ هل ن العلمتن في ا  ينمتد  لى 

ذلك أن أ لوك الاحتة   ثك و ا ثعوف ن مت ثقمى بتللغـ ار تركـ في مقتبل اللغتت 

  د رأثات خطاأ هاه      الهثن اوينقد هم ا ينمد ا  لى هها ارفه م، القبليـ الأخوى،

 . بتلينتلي   وقو هل ن  لى اوينقتداتهم أ لوك في هه  ارقألـ الا وة،

 تد بعض الدارسع ب ج د لغتت بعيدة  مافصلـ  ن اللغـ ار اتركـ،    ينق

فإوهم   ث افق ا الاحتة القدمتن الهثن ا ينا ا بلغ  ادئتؤ  نجد   صفهم اللغتت 

يلى غاير ذلاك    أ  الضعف أ  الاودانة،  الأخوى تترة بتل ه ذ الهي   ثقتس  ليه،

 .(34)من الأ صتف

 ع اـ لغاـ الأدب  القاوآن الكاوثم الا        في هها ارضمتر يمكن الق ل باأن  

سمتهت هل ن بتر اتركـ بتللغاتت الأخاوى   تكان بعيادة بحياث يجا   لايهم         
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 كهلك كتن القدمتن  د رسم ا ماهئت ثعينمد  لى ال اي ع،  مات    دراسينهت مافصلـ،

 اوينهاتن بتل اتذ     هي درجاتت ابينادان مان الأفصاح،     ختلف ال تص  سم   لغتت،

هه  الأحكتم ختضعـ رقيتس الفصتحـ  ادهم الهي ثد ر  اادهم  ف  الاتدر  اراكو،

لأن الق اوع العلميـ  فع  جه لأن ول مهم في هها اراهج، .ح ل ال ي ع  ا سينعمتل

أمت ال  اذ من الأشيتن فهي تحفظ       تو ى يلى ارقين ى العلمي ي  يذا اطودت،

ثلكد هها مت ذكو  ابن فترس مان  . (35)ثقتس  ليهت لأوه   ثصل يلى موتبـ القتو ن

 :أن ا خينعف في اللغتت  لى أربعـ أب اب 

ادماد  : مثال    ها  الأكثاو  الأ ام،    المجم   ليه الاهي    لاـ فياه،   . 1

 .  اخينعف فيه في باتن    حوكـ  ال كو،

بغداذ  بغداد : نح   ي  أن يحدى اللغينع أفصح، مت فيه لغينتن  أكثو، .6

 .صحيحـ ي  أن بغداد في كعم العوب أصح  أفصحهي كلهت   بغدان،

مت فيه لغينتن أ  ثعث  أكثو  هي مينقت ثـ كتدِصتد  ادَصاتد، بكقاو    .3

 .ادتن  فينحهت

  لاى   ...مت فيه لغـ  احدة ي  أن ار لدثن غير ا فصترت ألقاينهم بتلخطاأ  .4

 .(36)(فصيح الكعم) باى أب  العبتس ثعل  كينتبه ارقمى( الأ لى)هه  الأب اب الثعثـ 

 لعل اادف الهي كتن ثقصاد  ارقين او  ن باتلق ل ب جا د اللغاـ الأدبياـ       

القصاد مااه يشاعتر العاوب اليا م باأن اللاهئتت         ار تركـ ه  هدف غير  لمي،

 بتليناتلي فاع جاد ى مان      العتميـ شين طبيعي كتن م ج دا  اد العوب القدمتن،

مت دام  هه  ال ضعيـ كتو   الفصحى،تت لـ الينقوث  بع هه  العتميتت  بع 

 آماا ا     د انخدع بعض العوب المحدثع بهه  الفكوة الخطيرة، م ج دة  ديمت،

بهه  الا وة ال  تهدف يلى تمزثق العوب سيتسيت  اجينمت يت مان خاعل الإبقاتن    
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لأوهت   ضتبط ات ث  ف هاها    لى هه  العتميتت ال  سينزداد بعدا  بر الزمتن،

 . نحن وعلم أن ال حدة اللغ ثـ من أهم مق متت ال حدة بع الأمم الينط ر،

 مفهوم الفصحى عند القدماء والمحدثين 

فأ ل مات ثينباتدر يلى ذهااه أوهات تلاك       يذا سم  أحدوت الي م كلمـ الفصحى،

اللغـ ال  احينف   باأخ  خصاتص     لغـ الأدب  العلم  الثقتفـ، اللغـ الوا يـ،

قتبل هاه  الفصاحى اللاهئتت العتمياـ الا  ثقاينعملهت        ث .العوبيـ  ه  الإ واب

 .الاتس في حيتتهم الي ميـ في البي ت  الأس اق   اد الأوس  ا رتختن

فهل كتن هها ه  شأن العوبيـ الفصيحـ  ديمت ؟ لقد أجبات  ن جزن من هها 

الينقتؤل  اد حدثثات  مت سمي بتللغـ العوبيـ ار تركـ الأدبياـ في مقتبال اللغاتت    

 رأثات أن ارقين او ع  مان لاف لفهام مان العاوب المحادثع         وبيـ الأخوى،الع

 ه  ا ينقتدهم بأن   ييمتوهم بهت جعلهم ثقع ن في خطأ آخو،. ثلما ن بهه  الفكوة

 .معاى الفصحى  اللغتت  اد القدمتن ه   ع مت وقميه الي م بتلفصحى  العتميتت

ن الاحاتة  لاى ا ينباترهم     اوطع ت من هاها ارفها م فاإوهم  ما ا القادمتن ما      

 كتن الأجدى بهم أن ثقصو ا بح ثهم ح ل  في و وهم لغتت فصيحـ،( العتميتت)

 ي  أن هل ن البتحثع اصطدم ا ب ا ا  مفاو  ،  . (37)اللغـ الفصحى العتليـ فقط

بال    ه  أن ر اة اللغـ   ثكينف ا بو اثـ ال عو  الاثو الف   القاوآن الكاوثم فقاط،   

كمات أن القاوانات القوآوياـ       ذلك  لى م تفهـ فصحتن العوب،ا ينمد ا يلى جتو

فلمت اصاطدم ا بهاها ال ا ا      في و و هل ن،( العتميـ)ا ينمدت  لى لغتت القبتصل 

ينمات   فتلقوانات القوآويـ   تمثل شايوت مان العتمياـ في و اوهم،     راح ا ثينطبط ن،

 القاوآن الكاوثم،  فتصبح ثقاوأ بهات    تمثل تلك العاتصو ال  ارتق  يلى الفصحى،

 .(38) ثا م بهت ال عو



 ...اللغة العربية المشتركة

 
622 

  ( بترفه م اللغ ي القادثم )لكن ال ا   في هه  ارقتلـ أن اللغتت الفصيحـ 

 .ينمت هي الفصحى بعياهت توق يلى الفصحى حينى أصبح  لغـ القوآن  ال عو،

 فعبد  الواجحي ثقو من جهـ أن القوانات مت هي ي  اخينعفاتت ائياـ،  

 ليق  فيهت خصتص  الفصاحى،  تت العوبيـ آوهاك  تميـ، ه  ثعينقد أن اللهئ

 هاها الفهام   . فحلَّ ار كلـ بمت سمت  بتلعاتصو اللهئيـ ال  ر ا  يلى الفصاحى  

ثقاينغوب  ادم  جا د شاعوان      (39)وفقه للفصحى ه  الاهي جعال يباواهيم أوايس    

 كثيرثن ا  ختصـ الفح ل ماهم ا في القبتصل الثعث ال  ا ينماد  ليهات الاو اة في     

فت ينقاتد  باأن الفصاحى هاي لغاـ       تميم  ههثل  طيِّن،:  هي  بتصل  أخه اللغـ،

كاتن ثابغاي أن ثلثاد ب جا د شاعوان كاثيرثن في هاه  القبتصال          الثقتفاـ العتلياـ،  

فهل ثعقل أن تك ن هه  القبتصل أفصح من غيرهت م   لاـ شاعواصهت ؟   . الفصيحـ

 اـ باع الفصاتحـ  اديمت      هات نجي   ن هها الينقتؤل بمت ذكووت  من أواه    ع 

 . لأن ال عو م هبـ   تينأتى لكل من  وف لغـ من اللغتت  بع ال عو،

ليقا  اللغاـ العوبياـ باد ت مان      : "كمت أدى هها الفهم ببعضهم يلى الق ل 

 من ارقينحيل  قع أن ثك ن فصحتن العوب أر ا تلقتصيات بهاه  الق ا اد     اللغتت،

 الغوث  في هها الكاعم أواه ثينحادث     (40)"مهمت تكن سليقينهم مبرأة من كل  ي 

فهل الإرتم بتللغـ ثع  بتلضو رة   ن اللغـ ثم  لط ذلك بتددثث  ن الق ا د،

 لأن الق ا د تتبعـ للغـ  ليس العكس، الإرتم بتلق ا د ؟ ين العكس ه  الص اب،

فهاها   فكل اللغتت كتو  غير معو فـ الق ا د ثام اكين اف    ا ادهت فيمات بعاد،     

لط بع ملكـ اللقتن  صات ـ اللغـ كتن من  ران الكاثير مان الأفكاتر الختطواـ     الخ

 ل  أوهم اطلع ا  لى مت  تله ابن خلد ن في هها   اد الدارسع العوب المحدثع،

 .ال أن لأما ا هه  الز ت
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ين الفصاحى  اديمت   :  أخيرا يمكن أن ولط  رأثات في هه  الاقطـ فاقا ل  

 اها أخاههت الاو اة مان     كتو  لغـ سليقيـ، ادوت الي م،كتو  بمثتبـ العتميتت  

   تكن لغـ ثقتفـ في مقتبل العتميـ لغاـ    من الصبيتن  العبيد، الأ واب الجفتة،

 من هات تدحض كال ا وينقاتدات ار جهاـ     .اددثث الي مي مثلمت ه   ادوت الي م

ت ة في ساليقـ   ختصـ ا وينقاتدات الا  تصافهم بترغا     ضد الاحتة العوب القدمتن،

لغاـ القاوآن    أ   دم اهينمتمهم بتلفصحى  حادهت،  العوب  تمـ  الأ واب ختصـ،

فلم ثكن هل ن العلمتن ثفو ا ن باع     ال عو د ن اللغتت ارطينلفـ للقبتصل العوبيـ،

ينمات كتوا   اادهم لغاـ  احادة هاي        مت وقميه نحن الي م بتلعتمياـ  الفصاحى،  

      .خينعفتت ثقيرة لدى كل  بيلـ  وبيـالفصحى أ الفصيحـ ال  تلدى م  ا

 خلاصة 

اساتر   اهينماتم الباتحثع المحادثع ا      " اللغاـ العوبياـ ار اترك ـ  " ضايـ  

مقين و ع   وب ا حيث ذه  ارقين و  ن  من لف لفهم من العوب المحادثع   

 هاي لغاـ الثقتفاـ     يلى الق ل ب ج د لغـ  وبيـ م تركـ بع كال  بتصال العاوب،   

 الا  كاتن    في مقتبل اللهئتت الختصاـ بكال  بيلاـ،    ب  الخطتبـ، العلم  الأد

 ذه  هل ن يلى الق ل بأن أصال هاه     ،"اللغتت"الاحتة العوب القدمتن ثقم وهت 

 لكاهم  ح  ا أن اللغ ثع القادمتن اساينبعد هت مان ر عاـ      اللغـ هي لغـ  وث ،

لأن لغاـ   الأماو،  ادقيقاـ أواه   تاات ض في     ف ا ا أن هاتك تات ضت، الفصتحـ،

فلمات اخينلطا  بتلأ اتجم بعاد       وث  كتو  أفصاح لغاتت العاوب في الجتهلياـ،    

 .الإسعم ؤال   اهت فصتحينهت

 ذها    أمت الوأي الثتوي فه  رأي القتصلع بعدم  ج د لغـ  وبيـ م تركـ،

 اللهئتت أ  لغتت العوب تك ن  أصحتب هها الوأي يلى أن اللغـ العوبيـ  احدة،
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ي  أوهم  ح  ا أن العوبيـ ا كغيرهت مان اللغاتت ا      اللقتن العوبي،في مجم  هت 

لغاـ الأدب  ) اللغاـ الوسمياـ   ...( في القا ق  البيا   )لغـ الأوس : ات مقين ثتن 

كمت يمينتؤ الاا ع      ح  ا أن الا ع الأ ل يمينتؤ بتلخفـ  ا  ينصتد،...(  الخطتبـ

 أمت  ضيـ اللهئتت . كتن فصيحت لكن كع ارقين ثع  الثتوي بتلينحقيق  الينبتثن،

بل كتو   فع يمكن الا و يليهت كتللهئتت العوبيـ اددثثـ   ع ينهت بتلفصحى،

 ا خينعف اللهئي ه  أدان ختص بكال  بيلاـ للقاتن العوباي في      كلهت فصيحـ،

 ينمت هي تط ر     تعينبر ائتتات الي م تط را للغتت العوب، جزصيـ من جزصيتته،

 .كله رت أصتبه اللحن جوان ا خينعط بتلأ تجمللقتن العوبي 

 جملـ الق ل فإن الوأي الأص ب  ادوت ه  الوأي الثتوي القتصل بعدم  جا د  

بدليل أن العوب جميعهم كتو ا  ،"اللغتت"لغـ  وبيـ م تركـ في مقتبل اللهئتت 

 كاتو ا كاهلك     ه  أفصح و  في العوبيـ شكع  مضم وت، ثفهم ن القوآن الكوثم،

كمت أن ر اة اللغـ أخه ا من كل الفصاحتن   لاى    فهم ن ال عو  ه  بلغـ را يـ،ث

 .رأسهم سكتن الب ادي  هم أ ل ثقتفـ في كل أمـ
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